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 الدكتـــور حاتم الصكـــر ناقد عراقي 
معروف أغنى المكتبة العربية بمؤلفات 
تربو عـــن عشـــرين كتابا مكرســـا لنقد 
الشـــعر والفـــن والنظريـــات الشـــعرية 
والأدبية. من أحدث كتبه النقدية ”أقنعة 
الســـيرة وتجلياتها“، و”نقد الحداثة“، 
و”بريد  القهـــري“،  والترميز  و”البـــوح 

بغدا: درسات“ وغيرها كثير.
 فـــي بدايـــة حوارنـــا معـــه يحدثنا 
عـــن واقع وأبرز مشـــكلات نقد الشـــعر 
فـــي العالـــم العربي قائلا ”واقـــع النقد 
الشـــعري عندنـــا مرتبط دومـــاً بفاعلية 
القصيدة العربية. وفي سيرورة الحركة 
النقديـــة ما يؤكد ذلـــك، رغم ما يقابل به 
النقد من اســـتعلاء أحياناً من الشعراء 
ومحاولة تهميشه أو تسفيه دوره. وتلك 
أهم مشـــكلات نقد الشـــعر فـــي الثقافة 

العربية“.
البياتي  ”يتحـــدث  الصكـــر  يضيف 
فـــي قصيدة عن مايكوفســـكي فيشـــتم 
النقاد. لأن مايكوفســـكي بدوره شتمهم 
(فـــي غيمة فـــي بنطلون). الســـتينيون 
ومن تلاهم من الشـــعراء صرخوا: نحن 
جيل بلا نقاد. تلك ظاهرة غير حضارية، 
لا تؤمـــن بالنقـــد، أو تريده نقـــداً يزكّي 
تجاربها فحســـب. متناســـين أنه عمّق 
وأرســـى جوانـــب مبكرة فـــي التجديد 
والتحديـــث، والدفاع النظـــري عن تلك 

المشروعات الأدبية“.

ويتابع الناقد ”ثمة إشـــكالية أخرى 
تأتي من الفاعلية النصية ذاتها. فالشعر 
م  وفير عندنا و متراكم النصوص، ومدعَّ
بميـــراث ذي حيوية. تلك الديمومة ذات 
ذخيـــرة تبدأ بالمعلّقات ولا تنتهي بأبي 
تمـــام والمتنبـــي ومشـــاهير النهضـــة 
والتجديد. وهذا يجعل وتائر التحديث 
الشـــعري أبطأ من التحديث في الســـرد 
مثلاً، حيث لا سلالة سردية تقف في وجه 
التنظير للسرديات أو تحديث خطابها، 
ويســـقط بالتالي اتهامها بالاســـتعارة 
من الآخر. في ثقافات أخرى يخف عبء 
النقلات  فتســـهل  الشـــعري  المـــوروث 
التجديدية والتحديثية. هنا مطلوب من 
نقد الشـــعر أن يقف عند تخوم التجديد 
وحـــدوده. لذا ثمة مصـــدات كبيرة أمام 
وأمـــام  الشـــعرية،  للحداثـــة  التنظيـــر 
التجـــارب الشـــعرية بالضـــرورة. وهذا 

يمتد إلى الدرس الأكاديمي أيضاً“.

الجهاز النظري

يـــرى الناقـــد أن الجهـــاز النظـــري 
اصطلاحاً ومفاهيم هو الآخر وجه لأزمة 
النقد. فالتلقف المنهجي عندنا تشـــوبه 
حماســـة وحماســـة مضـــادة. الواقعية 
جاءت مـــن الغـــرب، ووجـــدت مؤيدين 
الاجتماعي  والإصـــلاح  الفكـــرة  جعلوا 
في الشعر هدفاً، تصاغرت إزاءه المهمة 
الفنية للقصيـــدة والتلقي الجمالي لها. 
وهكذا كان المشـــهد بعـــد حركات النقد 
الشعري النصيّة، فالبنيوية، ثم مناهج 
التأويـــل والأســـلوبية وســـواها. قبول 
تام أو رفض تام. ولـــم يجرِ التعديل أو 
المنهج  لاقتراض  المطلوبَـــان  التكييف 

وآلياته وإجراءاته.
 للدكتور حاتم الصكر تجربة طويلة 
وثريـــة في حقل الشـــعر وقـــد أضاء لي 
حـــدود بنيتهـــا النظريـــة ومحطاتهـــا 

ومعالمها مبرزا ”لا بد لي أولا من القول 
إنـــي أتيت إلى نقد الشـــعر مـــن تجربة 
ستينية شعرية متواضعة، لكنها تتمثل 
مزايا تلك القصيدة المنســـلّة من عباءة 
الـــرواد: الســـياب تحديداً ثـــم البياتي. 
وعنـــد انتقالـــي إلـــى الكتابـــة النقدية 
واســـتغراقي فيهـــا كنت أتمثـــل الكثير 
من معطيـــات التجربة الشـــعرية. وهذا 
يفسر حماسي بين زملائي منذ منتصف 
الســـبعينات حتـــى اليـــوم بالاهتمـــام 
النقديـــة.  والممارســـة  بالتطبيقـــات 
وجعلـــت التحليـــل النصـــي موضـــوع 
دراســـتي للماجســـتير. كانـــت تلك أهم 

دوافع ومحددات كتابتي النقدية“.
ويتابـــع الصكـــر ”مـــن النصـــوص 
تنبثـــق لحظـــة الممارســـة النقدية، بما 
يجرني إليه النـــص ذاته. وكان حصيلة 
ذلـــك كتابـــي الأول ’الأصابع فـــي موقد 
الشـــعر‘ الـــذي ربمـــا لخّـــص عنوانُـــه 
اســـتراتيجية قراءتي النقدية، ثم تأثري 
بالانطباعيـــة، ودعـــوات النقـــد الجديد 
التي نقلهـــا نقاد عراقيـــون وعرب عبر 
دراســـاتهم في الغرب- بريطانيا غالباً- 
كان النـــص هـــو الهـــدف. ابتعـــد النقد 
عن الاهتمام بســـيرة كاتبـــه التي كانت 
وتسحقها  النصوص  تهمّش  المدرســـة 
من أجله. لكـــن الإفاقة التالية ســـتكون 
بدعوة دريدا لما يسميه ’عدم الانحباس 
داخل النص‘، وتفكيك المؤثرات الفاعلة 
في تكوينـــه. ومع البنيويـــة ترددتُ في 
قبـــول اعتبار القصيدة ’نصـــاً مغلقاً‘ لا 
تَفتح مغاليقَـــه إلا الممارســـة اللغوية. 
أزعجني الفهـــم المغلـــوط عندنا لفكرة 
بـــارت عن مـــوت المؤلف. فهـــو يريدها 
لمعاينـــة  كالتخديـــر  تكتيكيـــة  لحظـــة 
النص، لكنّ البنيوييـــن العرب اعتبروه 
ســـتتوالى  بالمناســـبة  حقيقياً.  موتـــاً 
الميتات التي يشـــغف بها النقاد: موت 
المؤلـــف، مـــوت النقد الأدبـــي، وأخيراً 

موت الناقد“.
ويتابع الصكر ”التـــوازن المنهجي 
إذاً كان هـــو برنامجـــي النظـــري. وهذا 
ســـمح لي بالاســـتمداد حتـــى من وهج 
النقد القديم لـــدى الجرجاني في نظرية 
النظـــم، ومعنـــى المعنـــى، والدفاع عن 
الغموض. وفي حماســـة غيـــر منقطعة 
للتحديـــث توقفـــت عند قصيـــدة النثر، 
فتكرست دراســـاتي عن إيقاعها البديل 
الذي أعترف أنه مـــازال بحاجة لتحديد 
وملموسية عبر النصوص.. رغم أنه مما 
لا يُحد بالوصـــف بل يُدرك بالمعرفة. ما 
لا تؤديـــه الصفة هو عنـــوان أحد كتبي 

بصدد قصيدة النثر“.
القراءة  نظريـــات  توافقـــت  أخيـــراً 
والتلقـــي مع منظور الصكـــر المتوازن. 
فـــي  مركـــزي  دور  للمتلقـــي  فصـــار 
قراءاتـــه. إنـــه يعيد تشـــكيل النصوص 
بذخيرته التي تتشـــابك من خلالها أفق 

قراءتـــه مـــع أفـــق النص، ومـــا يقدم له 
مـــن توافـــق أو انخذال. حيـــث أيقن أن 
المشكلة في الأســـاس تكمن في فسحة 

التلقي تلك.

الأفكار والرؤى

إن متتبع النشـــاط النقدي للدكتور 
الصكـــر يلاحـــظ أنـــه منخرط فـــي نقد 
الحداثـــة، أو لنقل الحداثية الشـــعرية 
يســـلم  أنـــه  هـــذا  ويعنـــي  العربيـــة، 
بوجودها، وفي هذا الخصوص نســـأله 
أن يحـــدد لنـــا قســـماتها وعـــن مـــدى 
استعارتها من التجربة الغربية خاصة 
أم أنها نابعة من الجذر الثقافي العربي 

أم أنها ظاهرة تركيبية هجينة.
يقـــول ”ســـيكون جـــزء كبيـــر مـــن 
إجابتـــي الســـابقة توضيحـــاً لما أريد 
قوله بصـــدد الحداثة العربية. شـــعرياً 

عربيـــة  حداثـــة  بوجـــود  فرضها أقّـــر 
التحـــول الثقافـــي والحياتـــي 
كالاندماج في الحياة العصرية 
ولوازمها، ولو على مســـتوى 
الأســـاليب  فتلقفت  الطموح. 
بطـــرق شـــتى. لكـــن النقـــد 
كنظريـــة وممارســـة تلقـــف 
المؤثـــرات بطـــرق مغايرة. 
ولأن الأفكار والرؤى عندي 
أهـــم مـــن المنهـــج. فقـــد 
وجدت أن ثمـــة اصطفافاً 
الحداثـــة  فـــي  عريضـــاً 

المنهجي  التجســـيد  يســـبق 
لتلـــك الرؤيـــة.. لا ننكـــر أنها 
اســـتعارت شـــعاراتها وجـــلَّ 
أفكارهـــا مـــن الغـــرب. لكـــن 
للحداثة  قراءتـــي  في  الرؤية 
العربية كانت ذاتية، بمعنى 
الشـــعور بالحاجـــة للعبور 
مـــن التقليد إلـــى التجديد 
فالتحديـــث. وتلك اللحظة 
الحداثية في قراءة الشعر 
عـــن  تمخضـــت  ونقـــده 

التفاعل الذاتي والاستعارة 
بكـــون  الغربيـــة،  المنهجيـــة 
المناهج تشتغل على نصوص 
شعرية أيضاً رغم خصوصية 

كل تجربة في العالم“.
العراقي  الناقد  ويضيف 
”وســـيجد المتفحص ظلالاً 
العربي  النقـــد  موروث  من 
التجديد  فـــي  الاســـتباقي 
أو  النصيـــة  والقـــراءة 
التأويليـــة. بهـــذا تكـــون 
وصفاً معرفياً لا  ’الهجنة‘ 

يغض من قيمـــة الحداثة العربية. تبقى 
مشكلاتها الذاتية المتلخصة في كونها 
تســـتبق البنى الاجتماعية والسياسية 
بما أنها شـــاملة، فيظل نقصانها عندنا 

ســـمة بارزة فيها. وســـبباً فـــي اغتراب 
الحداثة النقدية والشعرية أيضاً. ولكن 
ذلك يجـــب ألا يعطـــل مشـــروعها الذي 
وجـــدت شـــخصياً أن حاجتنـــا قائمـــة 
للبحـــث عن ممهدات له، عرضت بعضها 

في كتابي ’نقد الحداثة'“.
وردا على ســـؤالنا حول كيف يمكن 
تحديد عناصـــر بنية قصيدة النثر وهل 
لكل قصيـــدة بنيتهـــا الخاصـــة أم هي 
ســـابقة لها، يوضـــح الدكتـــور الصكر 
”فـــي كتابـــي ’الثمرة المحرمـــة‘ تعمدت 
الاحتكاك نصياً بمســـألة هوية قصيدة 
النثـــر وبدائلها المقترحة. بيّنتُ ما أراه 
ممكنـــاً من إيقاعـــات تتخللهـــا داخلياً. 
هي لا تُـــرى كالتفعيلات؛ لذا نعتَها نقاد 
وقراء بأنها خرافة أو وهم. والفرق كبير 
بين تعيّنها نصياً ووصفها صوتياً. لأن 
قصيـــدة النثر أصلاً غير صوتية. وقد لا 
تُحَس كموسيقى الإيقاع الخارجي. هي 
دلالية؛ لذا اســـتضافت الســـرد واغتنت 

شعريتها به“.
الناقـــد  ويضيـــف 
”نميل بســـبب عدم تعين 
مزايـــا قصيـــدة النثر إلى 
ينجزها  شـــخصية،  أنهـــا 
كل شـــاعر، بل لكل شـــاعر 
قصيـــدة نثر. كمـــا قيل لكل 
الخاصة-  بنيتهـــا  قصيـــدة 
بنـــاءً على ما شـــخَصتَ بدقّة 
أنهـــا  بحكـــم  ســـؤالك-  فـــي 
المهيمنة في النـــص، وزاوية 
الشـــعرية،  والمعالجة  النظـــر 
المؤثرة،  المراجع  وتبدل 
والطابع الإشـــراقي فيها. 
ولا شك أن للّغة، والتوزيع 
الخطّـــي الهيكلـــي للنص، 
والدلالـــة، أهمية بينتها في 
كتابي ولا أستطيع إيجازها 
الوســـائط  أن  كمـــا  هنـــا. 
تتيـــح  اليـــوم  التواصليـــة 
أنماطاً من قصيدة النثر يمكن 

تشخيص مزاياها النوعية“.

في برج بابل نقدي

في أكثـــر من مكان في 
الصكر  الدكتـــور  كتابـــات 
قضيـــة  يناقـــش  نجـــده 
تســـمية قصيدة النثر حيث 
لاحـــظ فوضـــى التســـميات 
والبلبلـــة الاصطلاحية، وفي 
هـــذا الخصوص نســـأله هل 
يتضمـــن هـــذا اعترافـــا منـــه 
بفوضى نقد الشـــعر في العالم 
العربي، وما هـــو نصيب رواد 

قصيدة النثر من هذه الفوضى؟
فيوضـــح أن النقـــد العربـــي عموماً 
عانى مـــن المشـــكلة الاصطلاحية. خذ 

في ثقافتنـــا المعاصرة مصطلحات مثل 
”الشـــعر العمـــودي“ و“الشـــعر الحـــر“ 
وغيرهـــا.  و“القصـــة القصيـــرة جـــدا“ 
لكنـــه يثيـــر بلبلـــة اصطلاحيـــة تؤثـــر 
في الإجـــراءات النقدية والقـــراءة معاً. 
نعيش بســـبب ذلك في بـــرج بابل نقدي 
تبنيه شـــتى التوجهات والتيارات. لكن 
أشده خطرا هو ذلك الخلل الاصطلاحي 

المتأتي من ”المفهوم“.
 ويضيف الناقد ”لقد بدأت إشكالات 
قصيـــدة النثـــر أصـــلاً بتســـميتها. إذ 
رت شـــعريتها -وهذا سبب آخر من  صُوِّ
الأوهـــام التي تكتنـــف كتابتها- وكأنها 
قائمـــة علـــى مؤاخـــاة الشـــعر والنثر، 
بعدم  محتجين  التقليديـــون  فاعتـــرض 
إمكان توليد قصيدة بهذا الشكل. وجرى 
إغراء المتحمسين لها باستضافة النثر 
مركزياً في القصيدة، وليس كاســـتعانة 
بنائيـــة. الغربيـــون وحاضنـــة قصيدة 
النثر عندهم عانوا من تلك البلبلة أيضاً. 
والمترجمـــون لم يقدموا مقترحاً مقنعاً. 
والتعديلات العربيـــة التالية للمصطلح 
لم يتم تداولهـــا لخللهـــا البنائي، مثلاً 

مقترح أدونيس ’كتابة الشعر نثراً'“.
ويشدد الصكر على أن قصيدة النثر 
تظل تتأرجح بين شـــعر ونثر، كما تقول 
الأمثولـــة عن فتاة حلمت بأنها فراشـــة 
ولـــم تعد تعـــرف إن كانت فتـــاة حلمت 
بأنها فراشـــة أم فراشـــة حلمـــت بأنها 
فتاة. وهو ما أفاد منه أنســـي الحاج في 
عنواناً  قصيدة له. وكان ”حلم الفراشة“ 

لأحد كتب الناقد.
على ذكره للشـــاعر أنسي الذي يعد 
مـــن أقطاب قصيدة النثر، نســـأل الناقد 
حاتم الصكر عن رأيه الصريح والواضح 
بخصـــوص تجربـــة مجلة الشـــعر وما 
صاحبها من تنظير فيقول ”لا يجدر بنا 
حقيقةً أن نتوقف كل مرة عند مجلة شعر 
وشـــعرائها ومقترحاتهـــم. ذلك التجمع 
كان خليطـــاً غريبا ضم شـــعراء وزنيين 
(فـــؤاد رفقـــة مثـــلاً)، وشـــعراء يكتبون 
الشعر الحر بالمعنى الأنجلوسكسوني 
متأثريـــن بوالت ويتمان وجبران وأمين 
الريحاني، ومبتعدين عن مقترح قصيدة 
النثر. يسمي جبرا إبراهيم جبرا منهم: 
نفسه والماغوط ويوسف الخال وتوفيق 
صايغ. فيما كان أدونيس وأنسي الحاج 
وشوقي أبي شقرا يحرثون في تربة بِكر 

هي قصيدة النثر“.
ويضيـــف ”كانـــت التســـمية جناية 
ستشـــيع وتبلبل الموقف الاصطلاحي، 
بجانب تقييد الكتابة بشـــروط ســـوزان 
برنـــار التي تم تلخيص أفكارها بشـــكل 
مبتســـر وســـطحي. ولم تبلـــور المجلة 
موقفاً واضحـــاً حول الصلـــة بالتراث. 
فهنـــاك دعـــوات للتجـــاوز والانقطـــاع، 
بجانـــب قيـــام أدونيـــس بقـــراءة جدية 
مؤثـــرة لتـــراث خـــاص داخـــل التراث. 

وكذا بالنســـبة للغة ورفـــض تقاليدها، 
فيمـــا يبلور أنســـي مثـــلا تجربته على 
وظلال  اللغوية  والمفارقات  الانزياحات 
معانيها وأخيلتها. وفي الصلة بالشعر 
الغربـــي ثمـــة بودليريـــون ورامبويون 

ومؤثرات أخرى“.
ويلفـــت الناقـــد إلى أن التأســـيس 
والريـــادة همـــا مـــا يظل لمجلة شـــعر. 
هـــذا أمر ليس هيّناً. لكن على مســـتوى 
ها وتشظت  الكتابة الشـــعرية توقف مدُّ
الجماعة سريعاً واتخذ كل منهم طريقاً. 
كان ذلك لصالح الدم الجديد في جســـد 

قصيدة النثر.

مـــن الملاحـــظ أن قصيـــدة النثـــر 
تعاني مـــن مطبات كثيـــرة حاليا حيث 
أن معظـــم ما يكتب وينشـــر في دواوين 
أو فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
تحـــت يافطـــة قصيدة النثـــر هو مجرد 
رصف للكلمـــات ولا علاقة له بالشـــعر، 
وبخصوص هذه القضية يلاحظ ناقدنا 
الصكر أنه ”ينال كتابة قصيدة النثر ما 
ينال الحداثة مـــن ’أوهام‘ وأبرزها وهم 
الشـــكل، حيث يعتقد بعـــض كتابها أن 
إضافـــة القصيدة إلـــى النثر ليس خطأ 
اصطلاحياً شـــاع وصار واقعا تداوليا. 
هـــم يظنـــون أن كل نثر يمكـــن أن يكون 
شـــعراً في فضاء قصيـــدة النثر. يتندر 
شاعر شـــاب بأنه فشل في كتابة الشعر 
الموزون، لكنـــه التقى من يخبره بزوال 
هذا الشـــرط بظهور قصيدة النثر فجاء 

ليكتبها، وكأنه صار مؤهلاً للوظيفة“.
ويقـــول حاتم الصكر ”ثمة تســـاهل 
وضعـــف كبيـــران فـــي نمـــاذج قصيدة 
النثـــر المعاصرة. لغة هشـــة وتمثيلات 
غنائيـــة أو تراكيـــب صادمـــة تلصيقـــاً 
وادعـــاءً، وتقليـــداً وامتثالاً لما يشـــبه 
الموضـــة. أمـــا الحديث عـــن فقر لغوي 
وركاكـــة وأخطـــاء فهو يزعج الشـــعراء 
للأســـف، ويردون بأنهم ضـــد نواميس 
اللغة السائدة. هذا فهم قاصر لشعارات 
لأنـــه  والتغييـــر.  والتجـــاوز  الرفـــض 
ينســـف الأســـس الفنية للقصيدة. لكن 
ذلك يجب ألا يكون مبرراً للتشـــكيك، أو 
عدم منح قصيـــدة النثر الفضاء الكافي 
للتطور والرســـوخ، مع تعدد مناخاتها 
وبـــروز أســـماء ومرجعيـــات وتجارب 
جديـــدة، تناولتُ كثيراً منهـــا في كتبي 

الأخيرة“.

نعيش في برج بابل نقدي وقصيدة النثر تعاني من الوهم

حاتم الصكر: من النصوص تنبثق لحظة الممارسة النقدية
وتقلص  النقــــــد  وظيفــــــة  تراجعــــــت 
الشــــــعرية،  الســــــاحة  في  حضوره 
ــــــى النقاد  ــــــوم يلقى عل وإن كان الل
فإن للشــــــعراء دورا هاما في ذلك، 
ــــــين النقاد  فالمســــــؤولية مشــــــتركة ب
ــــــن لم يطــــــور أغلبهــــــم من عدته  الذي
ــــــة، فيمــــــا الشــــــعراء بادروا  النظري
ــــــى إلغاء النقاد بحجــــــة التجاوز.  إل
”العــــــرب“ كان لهــــــا هــــــذا اللقاء مع 
الناقــــــد العراقي حاتم الصكر حول 

واقع الشعر والنقد اليوم.

أتيت إلى نقد الشعر من تجربة شعرية متواضعة

أزراج عمر

و ر ع و

كاتب جزائري

ثمة تساهل وضعف 

كبيران في نماذج قصيدة 

النثر المعاصرة. لغة 

هشة وتمثيلات غنائية أو 

تراكيب صادمة

بسبب عدم تعين مزايا 

قصيدة النثر نرى أنها 

شخصية، ينجزها كل 

شاعر، بل لكل شاعر 

قصيدة نثر


